
المفاهيم والمقاصد:

المــــفــــردات المـــقـــصـــودة هــنــا هي: المــــراعــــاة – 
الخلاف- الأثر- النوازل

المـــراعـــاة، هي: الــنــظــر والحــفــظ والمــراقــبــة، 
والملاحظة.

الــضــد والمــغــايــرة. وفي  الخلاف: يطلق على 
اصلاــــطلاح: منازعة بين مــتــعــارضين لتحقيق 

حق أو إبطال باطل.

الأثر: البقية والعلامة. 

نــازلــة وهي الأمــــر العظيم،  الـــنـــوازل: جــمــع 
التي  المـــســـتـــجـــدة  ــائــــل  المــــســ اصلاــــــــــــطلاح:  وفي 

تحتاج إلى نظر واجتهاد.

 " اصلاــــــــــطلاح:  في  الخلاف  ــاة  ــ ــــراعـ مـ مـــــــعنى 
إعطاء كل واحد من دليلي القولين حكمه".

الشرح والتوضيح:

معنى مراعاة الخلاف: أن يكون في مسألة 
واحـــدة دلـــيلان مختلفان، كــل دللي يقت�ضي 
حكما مغاير للآخر. فيكون في المسألة قولان 
ــيــــل الـــقـــول  ــلـــفـــان، فـــيـــعـــمـــل المجتهــــــــــد دلــ مـــخـــتـ
ــــاح  نكــ ــــثلا  ــمـ ــ فـ للخلاف،  ــاة  ــ ــ ــــراعـ ــ مـ ــــف  ــ ــالـ ــ ــ المخـ
الشغار منهي عنه، والنهي يقت�ضي الفساد، 
في هـــذه الـــصـــورة، فــيكــون الــعــقــد فــاســدا فلا 
تترتــب عليه ثــمــاره، ولكن على قــول الحنفية 
إلى أن الـــــنهي هــنــا لا يـــقـــت�ضي بــــطلان الــعــقــد 
فــتترتــب عليه ثــمــاره، فمراعاة قــول الحنفية 
ــــت�ضى دلــيــل  ــقـ ــ يـــعـــمـــل في مـ ــــت�ضي أن  ــقـ ــ يـ هـــــذا 
الـــقـــائـــلين بــالــفــســاد )الــــبــــطلان( فــــتترتــــب على 
هذا العقد إن حصل بعض ثماره من الإرث 

والنسب ونحو ذلك مع القول بفساده.

قاعدتا "الخــــروج مــن الخلاف" و "مــراعــاة 
الخلاف"

بين هـــاتين الــقــاعــدتين اتــفــاق وافتراق من 
وجوه:

 بأقوال المجتهدين 
ً
فيتفقان أن لهما تعلقاً

وأدلتهم، ففي كل منهما مراعاة لقول المجتهد 
ـــل منهـــمـــا  ــلــــه المــــغــــايــــر، وفي كــ ــيــ ــــف ودلــ ــالــ ــ المخــ
العلماء  بعض  عدهما  ولهذا  وورع،  احتياط 

قاعدة واحدة.

وعــنــد الــتــأمــل والــتــدقــيــق يــظــهــر أن بــينهــمــا 
 من وجوه:

ً
افتراقاً

ومن أظهر ما يعتمد عليه في التفريق بين 
متشابهين، النظر في معنى كل منهما.

الـــنـــظـــر إلى الأمـــثـــلـــة  ــــذلـــــك  وحـــقـــيـــقـــتـــه، وكـ
والأثر.

ــــعنى "الخــــــروج مـــن الخلاف" الأخــــذ بما  ومـ
ــــن عـــهـــدة  ، ويـــخـــرجـــهـــا مـ

ً
ــاً ــــة قــــطــــعــ ــــذمـ الـ يبرئ 

 عليه لا ينازع 
ً
، ويكــون متفقاً

ً
التكليف جزماً

فيه، ولا سبلي إلى الاختلاف عليه. 

ومن أمثلته: يجوز عند الحنابلة أن تصلي 
 للجمهور، 

ً
صلاة الجمعة قبل الزوال، خلافاً

ولـــكنهـــم يــــرون أن الأولى صلاتهــــا بــعــد الــــزوال 
 من الخلاف.

ً
خرواًج

المــــذهــــب  في  الــــــقــــــاعــــــدتين  بين  ولــــلــــتــــمــــييز 
ــــدة "مــــــراعــــــاة  ــاعـ ــ ــقـ ــ  لـ

ً
الحــــــــنــــــــبلي نـــــذكـــــر مــــــثــــــالاً

 للخــــروج من 
ً
 مــثــالاً

ً
الخلاف" كــمــا ذكــرنــا آنــفــاً

الخلاف. ليظهر الفرق بينهما.

قــلــت  قــــــــال:  مـــســـائـــلـــه،  في  داود  أبــــــو  ذكــــــر 
 ،

ً
لأحــمــد، رجــل لا يــرى في مــس الــذكــر وضـــوءاً

أصلى خلفه وقد علمت أنه مس ذكره؟ قال: 
نعم.

فهذا مثال فيه معنى التيسير والتخفيف، 
ومثال الجمعة فيه معنى العزيمة والاحتياط 

لبراءة الذمة، وفعل المتفق عليه.

أبرز أعماله الحالية والسابقة:

• عضوية هيئة كبار العلماء.	

• عضوية الإفتاء في منطقة عسير.	

• ــــات الـــعـــلـــيـــا فــي 	 ــلـــــدراسـ ــ ا لـ
ً
عـــمـــل أســــــتــــــاذ

جـــامـــعـــة المــــلــــك خــــالــــد كـــلـــيـــة الــشــريــعــة 
وأصول الدين. 

• في 	 فــي التوعية الإسلامية  عمل عــضــوًا 
الحج والعمرة.

• خطابة جامع الموصلية في أبها.	

• ــــد مــــــن المــــؤلــــفــــات 	 ــــديـ ــعـ ــ ولـــفـــضـــيـــلـــتـــه الـ
الفقه  فــي  المتنوعة  العلمية  والــبــحــوث 

والأصول والقواعد ونحوها.

 ملخص ورقة بحثية بعنوان:

النوازل  مراعاة الخلاف وأثره في 
المعاصرة في الحرمين الشريفين

إعــداد:  أ.د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي
عضو هيئة كبار العلماء



وهذه بعض وجوه الافتراق بين القاعدتين:

1-أن قاعدة )الخروج من الخلاف( تف�ضي 
إلى الاتفاق ورفع الخلاف وليس كذلك قاعدة 

)مراعاة الخلاف( إذا يبقى معها الخلاف.

في قاعدة )مراعاة  الــورع والاحتياط  2-أن 
الحـــــرج،  ورفـــــع  الــــتيــــسير  إلى  يــتــجــه  الخلاف( 
وفي قــاعــدة )الخـــروج مــن الخلاف( هــو الأخــذ 

بالعزيمة والمتفق عليه.

ــــروج مـــن الخلاف(  ــ 3-إعــــمــــال قـــاعـــدة )الخـ
 قـــبـــل الـــعـــمـــل، بـــــــخلاف قـــاعـــدة 

ً
يكـــــــون غـــالـــبـــاً

 بعد العمل.
ً
)مراعاة الخلاف( فإعمالها غالباً

ــــروج مـــن الخلاف( غـــايتهـــا:  ــ 4-قــــاعــــدة )الخـ
ـــة، والخـــــــــروج مــــن عــهــدة  الــــذمـ الـــقـــطـــع ببراءة 
الـــتكـــلـــيـــف بــــيــــقين، بــــــخلاف قــــاعــــدة )مــــراعــــاة 
الخلاف( فغايتها الترخـــص والــتيــسير، وذلــك 
الــــذمــــة وخـــروجـــهـــا مــن  ببراءة  مـــعـــه  يــقــطــع  لا 

عهدة التكليف.

عــنــد  مـــســـتـــحـــب  الخلاف  مـــــن  5-الخـــــــــــــروج 
الـــعـــلـــمـــاء، وحكـــــــى بــعــضــهــم الإجـــــمـــــاع عــلــيــه، 

وليس كذلك القول بمراعاة الخلاف.

الحجية والاستدلال:

قـــاعـــدة )مــــراعــــاة الخلاف( مــعــمــول بهــــا في 
المــذاهــب الأربــعــة المتبوعة، وإن كــان المذهب 
ــا. وعلى ذلـــــك فهي مــحــل  ــ بهــ  

ً
ــــراً مـــــشتهـ المالكــــــــي 

اتـــفـــاق في المـــذاهـــب الأربــــعــــة، ومــــن تتــبــع فقه 
المـــذاهـــب وجـــد تــطــبــيــقــاتهــم دالــــة على العمل 

بها.

ب- الاستدللا:

يحتج لهذه القاعدة بالنص والاستدللا.

ــا امــــــرأة  ــ ــمـ ــ ـــه صلى الله عليه وسلم: "أيـ ــنــــص قــــولـ ــــن الــ ــمـ ــ 1-فـ
نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل-باطل-

ــا فــلــهــا المـــهـــر بــمــا أصـــاب  بـــاطـــل. فــــإن دخــــل بهــ
منها".

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكمين، 
أحــدهــمــا: بـــطلان الــنكــاح، والآخـــر اعتبار أثر 
هــذا العقد الباطل في بعض لــوازم الصحــة، 
ــــا، ويلحـــــق به  فـــــق�ضي لــهــا بــالمــهــر إذا دخــــل بهـ
النسب ودرء الحد...، وهذا فيه معنى مراعاة 

الخلاف وحقيقته.

ــــا الاســــتــــدللا: فــيــمــكــن أن تـــخـــرج هــذه  وأمـ
القاعدة على )دللي الاستحسان(

ــانـــي  ــلــــة مــــــن مـــعـ حــــيــــث يـــتـــحـــقـــق فيهــــــــــا جــــمــ
الاستحسان ودلالاته، من العدول والتريجح 

والاستثناء.

ــــدة، أن  ــاعــ ــ ــقــ ــ الــ ــــدول في هـــــــذه  ــ ــعـ ــ ــ الـ ووجـــــــــه 
المجتهد يعدل عن مقت�ضى قوله إلى مقت�ضى 

قول مخالفه.

ــــح: أن المجتهـــــــد يـــــرجح دلــيــل  ــيـ ــ ووجـــــه الترجـ
خصمه- المرجوح في نظره- على بعض مدلول 

دليله..

أمــا وجــه الاســتثــنــاء، فــإن المجتهــــد يــستــثني 
بعض ما اقتضاه دليله لدللي مخالفه.

الشروط والآثار

أ- الشروط

ضوابط مراعاة الخلاف وشروطه: 

1 - أن يكون الخلاف قوي المدرك.

صـــورة  إلى  الخلاف  مــــراعــــاة  تـــــؤدي  ألا   -2
تخالف الإجماع. 

تــرك  إلى  الخلاف  مــــراعــــاة  تــــــف�ضي  ألا   -٣  
المذهب بالكلية.

 للاجتهاد.
ً
٤- أن يكون المراعي للخلاف أهلاً

ب: الآثار:

نــافــعــة  ثـــمـــارهـــا  الخلاف،  مــــراعــــاة  قــــاعــــدة 
وفـــوائـــدهـــا عــظــيــمــة، وأثـــرهـــا حـــســـن، ونــفــعــهــا 
كــــحــــال الحــــــــــرمين  ــيـــمـــا في حـــــــال  كــــــــبير ولا سـ
الـــشـــريـــفين، إذ يــقــصــدهــمــا على طــــول الــعــام 
ــــوال ملايين  ــــوام مــع اخــــتلاف الأحـ وتــكــرر الأعـ
المسلمين، ومــن هنا تأتي ثمرة هــذه القاعدة 

ومعرفتها وتطبيقها ومراعاتها.

 ومــن أهــم المــســائــل التي تجب العناية بها 
ويلزم المتصدي للإفتاء في الحــرمين معرفتها: 
مسائل العبادات من أبواب الطهارة والصلاة 
ومسائلها وكذا أبواب الصوم والحج والعمرة 
والــــزيــــارة ومــســائــل الــــزكــــاة، وغيرهــــــا مــمــا يعم 
وقوعه وكيثر شيوعه، والخلاف فيه مشهور 
المكلفين  تيسر على  فيهــا  ومنتشر، فمراعاته 
ــيـــح عــــبــــاداتهــــم، مـــمـــا يــحــقــق مــقــصــود  بـــتصحـ

الشارع والمكلف.

الخاتمة:

النتائج والتوصيات 

أ-النتائج

1- أهــمــيــة هــــذه الـــقـــاعـــدة، وعــظــم أثــرهــا، 
وكثرة ثمارها، ولا سيما في الفتوى في الحرمين 

الشريفين. 

٢- الاعــــتــــداد بهـــــذه الـــقـــاعـــدة في المـــذاهـــب 
الأربعة، وتخريجاتهم عليها معروفة.

3-قامت الأدلة الشرعية على حجية هذه 
القاعدة.

٤- هذه القاعدة تحقق مقاصد الشريعة 
من التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة.

5- ثبوت الفروق بين قاعدة " الخروج من 
الخلاف" وهـــذه الــقــاعــدة في المــــعنى والــدلالــة 

والأثر.

٦- لهذه الــقــاعــدة ضــوابــط وشـــروط يجب 
تحققها عند النظر فيها.

ب - التويصات

.
ً
 وتطبيقاً

ً
1- العناية بهذه القاعدة تألاًيص

٢ - الـــعـــنـــايـــة بــــدراســــة المــــذاهــــب الــفــقــهــيــة 
المتبوعة عند المسلمين.

ومــــراعــــاتــــه  الخلاف  فـــقـــه  في  الـــتـــعـــمـــق   -3
بــضــوابــطــه عــنــد الإفـــتـــاء والــتــدريــس والــبــحــث 

والتأليف.


